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،"المؤسسةيةإنتاجتحسينعلىالبشريالمالرأسفيالاستثمارأثرعلىالتعرف"إلىتهدفالدراسةأنّ الباحثةذكرت

."الأداءقييمتالتحفيز،والتعليم،التدريبالاستقطاب،منكلااّتشملأبعادأربعة"خلالمنالاستثمارهذاقاستوأن ها

رأسفيالاستثمارف.الإدارةأدبياتفيمختلفينمفهومينبينجوهريخلطعنيكشفالمفاهيميالتحديدهذافيالتمع نإنّ 

التعليمنحوهالموجّ الإنفاقعلىيرتكزوبيكرشولتزمنكلّ لهأس سكماالأصيلالاقتصاديبمفهومهالبشريالمال

زاستثماراتبوصفهاوالخبرةوالصحةوالتدريب تتداخلالباحثةتارتهااخالتيالأبعادأنّ غير.للفردالإنتاجيةالقدراتتعُز 

وظيفيةيةإدارممارساتهماالأداءوتقييمالاستقطابإنّ إذ،"البشريةالمواردإدارةممارسات"بـالأدبياتفييعُرفمامع

للدراسةلنظرياالأساسيضُعفالخلطوهذا.الدقيقبالمعنىالبشريالمالرأسفيللاستثمارأشكالااّبالضرورةوليسا

رأسفيالاستثمارأثر"وليس"الإنتاجيةعلىالبشريةالمواردممارساتأثر"دراسةإلىأقربالبحثيالنموذجويجعل

.العنوانيوُحيكما"البشريالمال

نقد الإشكالية والإطار المفاهيمي: أولا 
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نّكلمةّ ّالهدفّالرئيسيّللدراسةّيتضم  إلىّالبحثّفيّالعلاقاتّالسب"أثر"إن  اّ بيةّبينّالمتغيراتّ،ّوهيّكلمةّتحُيلّمنهجيا

كالتصميمّوالكشفّعنّالأثرّالسببيّيتطلبّفيّالأصلّتصميماتّبحثيةّصارمة. وليسّمجردّالوصفّأوّالاستكشاف

ّالباحثةّاعتمدتّغي. التجريبيّأوّشبهّالتجريبيّالذيّيسمحّبالتحكمّفيّالمتغيراتّالدخيلةّوعزلّأثرّالمتغيرّالمستقل رّأن 

اّيجعلهّقادرااّعلىّالمنهجّالوصفيّالتحليليّمعّدراسةّحالة،ّوهوّتصميمّمقطعيّيجمعّالبياناتّفيّلحظةّزمنيةّواحدة،ّممّ 

بعبارةّ. الهدفعلىّكشفّالعلاقاتّالارتباطيةّلكنهّعاجزّبطبيعتهّعنّإثباتّالعلاقةّالسببيةّالتيّيوُحيّبهاّالعنوانّو

ه،ّوكانّعلىّأخرى،ّهناكّفجوةّبينّالطموحّالسببيّالمعلنّفيّهدفّالدراسةّوالقدرةّالفعليةّللمنهجّالمختارّعلىّتحقيق

اّتعديلّصياغةّالهدفّليتحدثّعنّ منّ" العلاقة"الباحثةّإم  لّيرصدّالتغي راتّ،ّأوّتبن يّتصميمّطوليّعلىّالأق"الأثر"بدلااّ

.عبرّفتراتّزمنيةّمتعاقبة

نقد منهج و تصميم العينة ومجتمع الدراسة: ثانيا  
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عتّ"أوضحتّالباحثةّأن هاّ علىّمجتمعّالدراسةّواسترجعتّمنها120ّوز  ّ"استبيانّأخُضعتّللتحليل100استبيانااّ ،ّوأن 

هةّللموظفينّبمصلحةّالمواردّالبشرية،ّإدارةّالإنتاج،ّإدارةّالصيانة" .بتبسةفيّشركةّالإسمنت" العينةّقصديةّموج 

ّالاعتمادّعلىّمائةّاستبي. يطرحّهذاّالتصميمّثلاثّإشكالياتّمنهجيةّمتشابكة انّفقطّيعُد ّمحدودااّفمنّحيثّحجمّالعينة،ّفإن 

ّنسبةّالفقدّبلغتّنحوّثلثّا عة،ّلأطروحةّدكتوراهّتسعىّإلىّبناءّنموذجّتفسيريّمتعددّالأبعاد،ّلاّسيماّأن  لاستبياناتّالموز 

مفقودّيختلفّوهيّنسبةّمرتفعةّكانّينبغيّعلىّالباحثةّمعالجتهاّعبرّتحليلّأنماطّعدمّالاستجابةّللتحققّمماّإذاّكانّال

عنّالمسترجع ّاللجوءّإلىّالعينةّالقصديةّيقُي دّبشكلّمباشرّإ. جوهريااّ مكانيةّتعميمّالنتائج،ّومنّحيثّأسلوبّالمعاينة،ّفإن 

ّاقتصارّالتوزيعّعلىّثلاثّمصالحّفقطّيعنيّاستبعادّأقسامّأخرىّكالتسويقّوالماليةّوالجودة،ّوهي أقسامّقدّيمتلكّإذّإن 

حولّالظاهرةّالمدروسة يلّجميعّوكانّالأنسبّاعتمادّالعينةّالطبقيةّالعشوائيةّلضمانّتمث. موظفوهاّرؤىّمختلفةّتمامااّ

.المستوياتّوالأقسامّالوظيفية

نقد تصميم العينة ومجتمع الدراسة: ثانيا  
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كماّيوُحيّـ" المؤسسةّالاقتصادية"إذاّكانّهدفّالدراسةّهوّالكشفّعنّأثرّالاستثمارّفيّرأسّالمالّالبشريّعلىّإنتاجيةّ

ّالاقتصارّعلىّعينةّقصديةّمنّمائةّموظفّفيّثلاثّمصالحّبمؤسسةّواحدةّي اّالعنوانّبصيغتهّالعامةّـّفإن  خلقّتعارضا

اقّشركةّفالعينةّالقصديةّالمحدودةّالنطاقّلاّتسمحّبتعميمّالنتائجّخارجّسي. بينّعموميةّالهدفّوخصوصيةّالعينة

ّالهدفّالعامّللدراسةّيظلّدونّتحقيقّفعلي اّيعنيّأن  اّتوسيعّالعي. الإسمنتّبتبسة،ّمم  نةّلتشملّعدةّوكانّينبغيّإم 

بحيثّيقتصرّمؤسساتّاقتصاديةّبماّيت سقّمعّعموميةّالهدف،ّأوّتضييقّصياغةّالهدفّليصُبحّأكثرّواقعيةّوتواضع اّ ا

.صراحةّعلىّفهمّالظاهرةّفيّسياقّالمؤسسةّالمدروسةّدونّاد عاءّالتعميم

ّاختيارّالعينةّمنّثلاثّمصالحّفقطّهيّالمواردّالبشريةّوالإنتاجّوالصيانةّيطرحّتس عنّذلك،ّفإن  حولّمدىّفضلااّ اؤلااّ

اردّالبشريةّقدّفموظفوّالمو. قدرةّهؤلاءّالموظفينّبالذاتّعلىّتقييمّأثرّالاستثمارّفيّرأسّالمالّالبشريّعلىّالإنتاجية

أخرىّكالتسويقّيميلونّإلىّالمبالغةّفيّتقديرّأثرّممارساتهمّلأن هاّتمث لّصميمّعملهم،ّبينماّقدّيكونّلدىّموظفيّأقسام

لة .لبحثيوهذاّالانحيازّفيّاختيارّالعينةّيؤُثرّمباشرةّفيّمصداقيةّتحقيقّالهدفّا. والماليةّرؤيةّمختلفةّومكم 

نقد تصميم العينة ومجتمع الدراسة: ثانيا  
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ّمعاملاتّألفاّ للاستبيان0.967ّللمتغيرّالتابعّو0.951للمتغيرّالمستقلّو0.941"بلغتّكرونباخأشارتّالباحثةّإلىّأن 

ّهذهّالقيمّتتجاوزّالحدّالمقبول"ككل .،ّوعل قتّعلىّذلكّبأن 

منّالاحتفاءّبه ّهذاّالارتفاعّالكبيرّفيّمعاملاتّالثباتّيستدعيّوقفةّنقديةّمتأنيةّبدلااّ ومّفيّالأدبياتّفمنّالمعل. إن 

ّالمعاملاتّالتيّتتخطىّعتبةّمعي نةّمنّالارتفاعّقدّتشُيرّإلىّوجودّتكرارّفيّالعبارات، ّبعضّالإحصائيةّأن  بمعنىّأن 

فيّالقياس جديدااّ يّعلىّالباحثةّفحصّوكانّينبغ. الفقراتّربماّتقيسّالشيءّذاتهّبصياغاتّمتعددةّدونّأنّتضُيفّبعُدااّ

أنهّأنّيؤُكدّمصفوفةّالارتباطاتّبينّالعباراتّللتحققّمنّعدمّوجودّتشابهّمفرطّبينّأيّزوجّمنّالفقرات،ّوهوّماّمنّش

.أوّينفيّشبهةّالتضخمّالاصطناعيّللثبات

نقد أداة القياس وصدقها وثباتها: ثالثا  
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ّالباحثةّاكتفتّبمعاملّألفاّ ي،ّسواءّمنّكمؤشرّوحيدّدونّأنّتجُريّأيّاختبارّللصدقّالبنائكرونباخوالأهمّمنّذلكّأن 

علىّالعواملّالمفترضةّنظر عّفعلااّ ّالعباراتّتتجم  ا،ّأوّالتحليلّالعامليّخلالّالتحليلّالعامليّالاستكشافيّللتحققّمنّأن  يا

أبعادّالمتغيرّكماّغابّعنّالدراسةّأيّفحصّللصلاحيةّالتمييزيةّبين. التوكيديّللتأكدّمنّجودةّمطابقةّالنموذجّالقياسي

ّ اّيعنيّعدمّوجودّدليلّإحصائيّعلىّأن  عن" الاستقطاب"المستقل،ّمم  يقُاسّكبعُدّمستقلّفعلااّ أوّ" التحفيز"مثلااّ

".التدريب"

.

نقد أداة القياس وصدقها وثباتها: ثالثا  
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ّ اليبّالمبنيةّعلىّالإنتاجيةّتمّقياسهاّمنّخلالّالأساليبّالمبنيةّعلىّالتكنولوجيا،ّالعاملين،ّالمواد،ّالأس"ذكرتّالباحثةّأن 

.عبرّستةّعشرةّعبارةّيجُيبّعنهاّالموظفونّفيّالاستبانةّذاتها" المهمة

وعيّيقُاسّبنسبةّفالإنتاجيةّبطبيعتهاّمفهومّاقتصاديّكم يّموض. تمُث لّهذهّالنقطةّأخطرّثغرةّمنهجيةّفيّالدراسةّبأكملها

املّأوّالمخرجاتّإلىّالمدخلات،ّولهّمؤشراتّحقيقيةّمستخرجةّمنّالسجلاتّالماليةّوالإنتاجيةّللمؤسسةّكإنتاجيةّالع

ّتحويلّهذاّالمفهومّالموضوعيّإلىّمجردّآراءّذاتيةّيستق. إنتاجيةّساعةّالعملّأوّالإنتاجيةّالكليةّللعوامل صيهاّالباحثّإن 

راتّالموظفينّحول"يفُقدهّجوهرهّالقياسي،ّويجعلّماّتقيسهّالأداةّفيّالواقعّهوّليكرتعبرّعباراتّ وليسّ" الإنتاجيةتصو 

..والفرقّبينّالمفهومينّكبيرّومؤثرّفيّصلاحيةّالدراسةّومصداقيةّنتائجها. الإنتاجيةّذاتها

(الإنتاجية)نقد قياس المتغير التابع : رابعا  
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ّكلاّالمتغيرينّـّالمستقلّوالتابعّـّقِيساّمنّالمصدرّنفسهّوبالأداةّنف سهاّوفيّاللحظةّيتفاقمّهذاّالقصورّحينّندركّأن 

واعّالتحيزّفيّوهذاّالتصميمّينُتجّماّيعُرفّفيّأدبياتّالمنهجيةّبتحي زّالمنهجّالمشترك،ّوهوّمنّأخطرّأن. الزمنيةّذاتها

مّالعلاقاتّبينّالمتغيراتّبشكلّمصطنع جاهّممارساتّالاستثمارّفالموظفّالذيّيبُديّإيجابيةّت. البحوثّالكميةّلأن هّيضُخ 

حينّيقُي مّالإنتاجية،ّوهذاّالتماثلّفيّنمطّا إلىّالإيجابيةّأيضااّ اّ اّفيّرأسّالمالّالبشريّيميلّتلقائيا لاستجابةّيوُل دّارتباطا

لاّيعكسّالعلاقةّالحقيقيةّبينّالمتغيرين محدوديةّولاّبمحاولةّولمّتتعاملّالباحثةّمعّهذهّالمشكلةّلاّبالاعترافّبهاّك. وهميااّ

اّ ...الكشفّعنهاّإحصائيا

(الإنتاجية)نقد قياس المتغير التابع : رابعا  
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،ّواستخدمتّتحليلّالانحدارّ"لمعالجةّالبياناتّواختبارّالفرضيات SPSSبرنامجّ"أوضحتّالباحثةّأن هاّاعتمدتّعلىّ

لاختبارّالأثرّالكلي مجمعااّ ّمعادلةّوجاءّفيّنتائجّالانحدارّال. البسيطّلاختبارّأثرّكلّبعُدّعلىّحدةّثمّانحدارااّ مجمعّأن 

."Y = 0.072X + 0.782: "التنبؤّهي

ّاعتمادّالانحدارّالبسيطّالمنفصلّلكلّبعُدّي. يكشفّهذاّالتحليلّعنّعدةّملاحظاتّنقديةّجوهرية لاا،ّإن  اّأو  تجاهلّتماما

فمنّالمحتملّ. رىالتفاعلاتّالممكنةّبينّالأبعادّالأربعةّولاّيسمحّبتحديدّالإسهامّالنسبيّلكلّبعُدّفيّحضورّالأبعادّالأخ

هوّفيّحقيقتهّأثرّمشتركّمعّالتدريب،ّولاّيتضحّذلكّإلاّعندّإد خالّجميعّالأبعادّفيّأنّيكونّالأثرّالمنسوبّللتحفيزّمثلااّ

بنائيةّالتيّوكانّالأنسبّاستخدامّتحليلّالانحدارّالمتعددّعلىّالأقل،ّأوّالأفضلّمنّذلكّالنمذجةّبالمعادلاتّال. نموذجّواحد

لةّمعّمراعاةّأصبحتّالأسلوبّالمعياريّفيّأطروحاتّإدارةّالأعمالّالحديثةّلماّتتيحهّمنّاختبارّالنماذجّالسببيةّالمتكام

.أخطاءّالقياس

نقد الأساليب الإحصائية المستخدمة: خامسا  
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ّمعادلةّالانحدارّالنهائيةّتكشفّعنّتناقضّإحصائيّبالغّالأهمية ا،ّوهوّالأخطر،ّفإن  يّهذهّالمعادلةّفمعاملّالانحدارّف. ثانيا

رغمّدلالةّالنموذجّككل ّالأثرّالفعليّضعيفّعمليااّ ّقيمةّاختبارّوالأكثرّإثارةّلل. بلغّقيمةّضئيلةّجداا،ّمماّيعنيّأن  قلقّأن 

ّإحصائ ّالمعاملّغيرّدال  اّيعنيّأن  فيّتّلهذاّالمعاملّجاءتّأقلّمنّالقيمةّالحرجةّالمطلوبةّللدلالةّالإحصائية،ّمم  اّ يا

ّالباحثةّاعتمدتّعلىّدلالةّالنموذجّالكليّدونّالانتباهّإلىّعدمّدلالةّالمعاملّالفردي،ّوهوّخ. حقيقته طأّفيّويبدوّأن 

.القراءةّوالتفسيرّالإحصائيّلاّيقُبلّفيّعملّبهذاّالمستوىّالأكاديمي
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طبيعتهاّمنهجّودراسةّالحالةّب. اختارتّالباحثةّمنهجّدراسةّالحالةّكإطارّللجانبّالتطبيقي،ّواعتمدتّعلىّشركةّالإسمنتّبتبسةّكحالةّدراسية

فيّمصادرّالبياناتّيشملّالمقابلاتّال اّ قّوالشاملّلظاهرةّماّفيّسياقهاّالطبيعي،ّويتطلبّعادةّتنويعا قةّوالملايهدفّإلىّالفهمّالمعم  حظةّمعم 

فيّتوزيعّاستب. المباشرةّوتحليلّالوثائقّوالسجلاتّإلىّجانبّالأدواتّالكمية اّ ّالباحثةّاختزلتّدراسةّالحالةّعمليا انةّعلىّعينةّمنّغيرّأن 

لهاّإ. الموظفين،ّمعّإشارةّعابرةّإلىّمقابلةّأوليةّلمّتفُص لّنتائجها لىّمجردّمسحّميدانيّوهذاّالاختزالّيفُقدّدراسةّالحالةّعمقهاّالمنهجيّويحُو 

ّالهدفّمنّاختيارّهذاّالمنهجّلمّيتحققّبالشكلّالذيّيفرضهّالتقليدّالبحثيّلدراسةّالحالة اّيعنيّأن  .محدود،ّمم 

ميزانياتّالتدريب واتّوالتطويرّعبرّسنوكانّبإمكانّالباحثةّتحقيقّقيمةّمضافةّحقيقيةّلوّاستثمرتّمنهجّدراسةّالحالةّبعمق،ّكأنّتحُل لّمثلااّ

قةّمعّالمديرينّلفهمّرؤيته مّللعلاقةّبينّومقارنتهاّبمؤشراتّالإنتاجيةّالفعليةّالمستخرجةّمنّتقاريرّالمؤسسة،ّأوّأنّتجُريّمقابلاتّمعم 

كلّ. مستوىّإنتاجيتهاالاستثمارّالبشريّوالإنتاجية،ّأوّأنّتقُارنّبينّأقسامّالمؤسسةّالمختلفةّمنّحيثّمستوىّالاستثمارّفيّرأسمالهاّالبشريّو

..هذهّالمقارباتّكانتّستعُطيّلدراسةّالحالةّمعناهاّالحقيقيّوتحُق قّأهدافّالدراسةّبعمقّأكبر
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